
عمر كوش

لم يكُن مفاجئاً أن يفوز الرئيس التونسي 
قــيــس ســيــعّــد بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الـــتـــي جــــرت فـــي الــــســــادس مـــن أكــتــوبــر/ 
تــكــن  ــم  ــ لـ كـــمـــا  الــــــجــــــاري،  الأول  تـــشـــريـــن 
لــفــوزه،  المعلنة  العالية  النسبة  مفاجئة 
ولعل نسبة التصويت المتدنية )%27.7( 
قاطعوها،  التونسيين  معظم  بــأن  تشي 
ونزاهتها،  بــجــدواهــا  يقتنعوا  لــم  لأنــهــم 
ــا يــمــلــكــه  خـــاصـــة أن ســـعـــيّـــد قـــــام بـــكـــل مــ
مــن إجــــراءات كــي يحوّلها إلــى مــا يشبه 
له، بغرض تثبيت استفراده في  مبايعة 
كــرســي الــرئــاســة خــمــس ســنــوات أخـــرى، 
النضال  »مسيرة  أسماها  مــا  ومــواصــلــة 
ــيـــة«، الــتــي  ــنـ فــــي مـــعـــركـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـ
يــفــسّــرهــا كــثــيــرون مـــن الــتــوانــســة بأنها 
مــعــركــة تصفية مــا تبقى مــن المــعــارضــة، 
واستكمال عملية الانفراد بالسلطة، التي 
سبق وأن بدأها بإجراءات استثنائية في 
25 يوليو/ تموز 2021، واعتبرتها قوى 
المنظومة  انقلاباً على  سياسية تونسية 

السياسية في البلاد.
لــعــل الـــســـؤال المـــطـــروح بــعــد فـــوز ســعــيّــد: 
ماذا بعد؟ فالرجل اتخذ إجراءات أفضت 
إلى قتل السياسة في تونس، ولم يتوقف 
منذ وصــولــه إلــى الــرئــاســة عــن ضــرب أي 
إمكانية للممكن السياسي، وعلى مختلف 

معتز الفجيري

إيـــكـــونـــومـــيـــســـت فــي  ــلـــة ذي  نــــشــــرت مـــجـ
ــلـــول 2023 تــحــقــيــقــا مـــطـــوّلًا  ســبــتــمــبــر/ أيـ
يــكــشــف كــيــف أصــبــحــت دول كــثــيــرة أكــثــر 
جـــرأة فــي اغــتــيــال خصومها فــي الــخــارج، 
فــي  ــد  ــاعــ الــــصــ ــفــــوذ  ــنــ الــ ذات  الـــــــــدول  وأن 
الجنوب أصبحت لا تتردّد في التعبير عن 
ب خصومها 

ّ
قوتها خارج حدودها، بتعق

الــدول الغربية.  ومعارضيها على أراضــي 
نشر التحقيق ردّة فعل على واقعة اغتيال 
الناشط الكندي من أصل هندي، هارديب 
ــارج معبد  ســيــنــغ نــيــجــار، بــالــرصــاص خــ
سيخي في مقاطعة بريتش كولومبيا في 
كندا في يونيو/ حزيران 2023. كان الرجل 
قيادياً بارزاً في حركة انفصالية في ولاية 
الاغتيال  أثــارت حادثة  الهندية.  البنجاب 
توتراً دبلوماسياً بين كندا والهند، حيث 
أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، 
ـــــرات إلـــــى تـــــــورّط الــحــكــومــة 

ّ
وجــــــود مـــــؤش

ــال. وكـــانـــت  ــيــ ــتــ ــي عــمــلــيــة الاغــ الـــهـــنـــديـــة فــ
روســيــا قــد أقــدمــت فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني 2006 على اغتيال عميل المخابرات 
ليتفينكو،  ألــيــســكــنــدر  المــنــشــق،  الـــروســـي 
بــمــادّة مشعة، وشهد  لندن بتسميمه  فــي 
هذا العام الذكرى السادسة على التصفية 
الــوحــشــيــة لــلــكــاتــب والمـــعـــارض الــســعــودي 
جمال خاشقجي في القنصلية السعودية 

في إسطنبول.
البرلمانية  الجمعية  الــوقــائــع  هـــذه  دفــعــت 
نشر  إلــى  أوروبــــا  مجلس  لمنظمة  التابعة 
ــــران 2023 عــن  ــزيـ ــ ــيـــو/ حـ ــونـ يـ ــي  فــ تـــقـــريـــر 
الــتــهــديــد المــتــزايــد للقمع الــعــابــر لــلــحــدود 
ــــذي تنفذه  ــــي الأوروبــــيــــة، والـ عــلــى الأراضــ
ــا وأذربـــيـــجـــان  ــيـ ــا وتـــركـ ــيــ دول مـــثـــل روســ
الــبــيــضــاء ضــد معارضيها على  وروســيــا 
الأراضــي الأوروبية. وقد رصدت »هيومن 
رايـــتـــس ووتـــــش« أنــشــطــة مــشــابــهــة قــامــت 
ــان،  ــتــ ــازاخــــســ ــر والـــــصـــــن وكــ ــزائــ ــجــ ــا الــ ــهـ بـ
وإيـــــران، وطــاجــيــكــســتــان، وتــركــمــانــســتــان، 
والإمـــــــارات، وروانــــــدا، وتــايــانــد، وجــنــوب 
السودان، وإثيوبيا. وقد أصدرت الجمعية 
البرلمانية، عقب صدور هذا التقرير، قراراً 

علي أنوزلا

ــامـــل مــــن الـــصـــمـــود والـــقـــتـــال  ــام كـ ــ بـــعـــد عـ
والتضحيات والدموع والآلام والأحــزان، 
ــوم لــيــعــطــي الـــــدروس  ــيـ ثــمــة مـــن يـــأتـــي الـ
لــلــمــقــاومــة، مــؤنــبــا ومــنــتــقــداً ومــحــرّضــا 
ــا، وبـــــــــــن هـــــــــــــؤلاء الـــــــصـــــــادق  ــ ــطــ ــ ــبــ ــ ــحــ ــ ومــ
والــغــاضــب بــل وحــتــى الــواقــعــي الناصح 
ــاع ويستشرف  ــ الــــذي يــقــرأ تــطــور الأوضـ
أبــعــادهــا المــأســاويــة، ولــكــن بينهم أيضاً 
مــروّجــي أطــروحــات التيئيس والإحــبــاط 
لـــبـــعـــث الــــيــــأس فــــي الــــنــــفــــوس والــــدعــــوة 
ــع المـــهـــزوم،  إلــــى الاســـتـــســـام لــأمــر الـــواقـ
وإعـــــان انــتــصــار المـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
الذي إذا حل بالمنطقة سيكون أكثر وبالًا 
عــلــيــهــا مـــن كـــل الــــحــــروب الـــتـــي عــاشــتــهــا 
رع هـــذا الــكــيــان الــغــاصــب فــوق 

ُ
مــنــذ أن ز

التاريخية. عام كامل من  أرض فلسطين 
أدت  التي  والتضحيات  والــدمــار  الــحــرب 
إلــى استشهاد وجــرح أكثر مــن 150 ألف 
وترحيل  الجبهات،  جميع  على  شخص 
شخص  ملايين  ثلاثة  مــن  أكثر  وتشريد 
أصبحوا لاجئين داخل بلادهم في قطاع 
ــــزة ولـــبـــنـــان، أغــلــبــهــم دمــــــرت بــيــوتــهــم  غـ
وقراهم، وضع يصعب تصوره  ومدنهم 
وبـــالأحـــرى تــحــمّــلــه، لــكــن أن يــأتــي الــيــوم 
مـــن يــلــقــي الـــلـــوم عــلــى الــضــحــيــة ويــجــلــد 
المــقــاومــة ويــحــمّــلــهــا مــســؤولــيــة الــجــرائــم 
ارتــكــبــهــا الصهاينة وحــمــاتــهــم في  الــتــي 
ز 

ّ
التقز فــهــذه وقــاحــة تبعث على  الــغــرب، 

والاشـــــمـــــئـــــزاز، لأنــــهــــا تـــقـــطـــر بــالــشــمــاتــة 
والخبث والجبن، وربما العمالة أيضاً.

من يــؤاخــذ، بعد عــام كامل من الصمود، 
أكتوبر   7 يــوم  »حــمــاس« على هجومها 
ــل، ويـــحـــمّـــلـــهـــا مــســؤولــيــة  ــيــ ــرائــ عـــلـــى إســ
ــا آلــــت إلـــيـــه الأوضــــــــاع، لا يــضــع نفسه  مـ
في  الفلسطينيين  ــع  ووضــ مــوقــعــهــا  فـــي 
التي ظلت محاصرة 17 سنة حتى  غــزة 
نسيها العالم وكاد ينسى قضيتهم الأم 
يفعلون  لا  فهؤلاء  الفلسطينية،  القضية 
التي  الصهيونية  السرديّة  ترديد  ســوى 
ــأن الــتــاريــخ بــدأ  ــقــنــع الــعــالــم بـ

ُ
ــريــد أن ت

ُ
ت

يوم 7 أكتوبر، ولن نذهب بعيداً لنبحث 
كان  البعيد عما  أو  القريب  الــتــاريــخ  فــي 
به  قامت  أن يقوم بما  للفلسطيني  يبرّر 
ــوم  7 أكــتــوبــر طــيــلــة تــاريــخ  »حـــمـــاس« يــ
مــأســاتــه المــســتــمــرة وتــغــريــبــتــه الــطــويــلــة، 
يكفي أن ننظر فقط إلى ما يجري اليوم 
أمــامــنــا فــي الضفة الــغــربــيــة، فــهــذه أرض 
لا تــحــمــيــهــا »حــــمــــاس«، وهــــي مــنــذ أكــثــر 
مـــن 30 ســنــة تــحــت »وصــــايــــة« الــســلــطــة 
الفلسطينية التي تنسّق أمنياً وسياسياً 
ــدلًا مـــن أن تشهد  ــ مـــع قـــوة الاحـــتـــال، وبـ
السلام الــذي وعــدت به منذ ثلاثة عقود، 
ــنـــوه إلـــى  ــتـــوطـ ــوّلــــهــــا الاحـــــتـــــال ومـــسـ حــ
جــحــيــم يـــومـــي لا يُــــــدرك قـــســـاوتـــه ســوى 
الفلسطيني الذي يدفع فاتورته من دمه 
ــه وقـــوت يومه  وحــريــتــه وصــحــتــه وأرضــ
ومن حاضره ومستقبله. أليس مثل هذا 
الوضع المأساوي الذي أغلق كل الأبواب 
أمام الفلسطينيين وحشرهم في الزاوية 
داخل أكبر معتقل مفتوح اسمه غزة هو 
الذي دفع مقاوميهم إلى القيام بما قاموا 
الانفجار هذه  أكتوبر؟ فساعة   7 يــوم  به 
ــواء حـــدثـــت قــبــل عــام  ــ كـــانـــت ســــتــــأزف، سـ
أو بعد عـــام، وســـوف تتكرر بعد عــام أو 
عــامــن أو أكــثــر إذا بقي الــوضــع كما هو 
عليه، ولا شيء ينبئ بأنه سوف يتحسّن 
ــــوم مــــن الـــســـيـــئ إلـــى  ــه يـــتـــراجـــع كــــل يـ ــ لأنـ
الأســوأ، ومــن يستنكرون على »حماس« 
طــوفــانــهــا عــلــيــهــم أن يــنــتــظــروا طــوفــانــا 
إذا لم يُعترف  القريب  أكبر في المستقبل 
للفلسطيني بحقه في العيش على أرضه 
وتــقــريــر مــصــيــره بــنــفــســه.  ومـــا ينسحب 

عبد اللطيف السعدون

يؤثر عن رئيس لبنان السابق )وليس من 
لاحـــق(، ميشال عـــون، وصــفــه الــوضــع في 
تيتانك  سفينة  وضـــع  يشبه  بــأنــه  بـــاده 
يرقصون  ركّابها  فيما  تغرق  كانت  التي 
حدق بهم 

ُ
غير مدركين خطورة الوضع الم

إلى أن حلت الكارثة.
ــة 

َ
ويــبــدو أن لــبــنــان يــقــف الــيــوم عــلــى حــاف

إسرائيل  أطبقت  أن  بعد  بالفعل،  الكارثة 
بعدوانها الهمجي على أرضه وسمائه من 
دون أن يستطيع لها ردّاً سوى ما يطلقه 
الله من قذائف وصــواريــخ،  مقاتلو حــزب 
وما يمثلونه من مقاومةٍ تظل غير قادرة 
على مواجهة الأسلحة القاتلة التي يلقي 
بها العسكر الإسرائيليون على أية بقعة 
يختارونها من أرض لبنان، والتي كانت 
استشهاد  الساعة  حتى  المـــرّة  حصيلتها 
ما يقرب من ثلاثمائة وجرح ضعفي هذا 
والمساكن  المباني  عشرات  وتدمير  العدد، 
والمـــــــــــــــــدارس، ونـــــــــــزوح عــــــشــــــرات الألــــــــوف 
ــن مــســاكــنــهــم، وعـــــدم قـــــدرة المـــؤسّـــســـات  مـ
المعنية على تأمين مأوى لكثيرين منهم، 
واعتبرت ممثلية الأمم المتحدة في بيروت 
لبنان بين حدّين:  الماثل يضع  الوضع  أن 

النهوض أو الانهيار.
ــلـــوب الـــيـــوم مـــوقـــف وطـــنـــي واضـــح  والمـــطـ
يُفترض  الــتــي  اللبنانية  الــدولــة  تعتمده 
ــل، أنـــهـــا المــعــنــيــة بــقــرار  ــ نـــظـــريـــا، عــلــى الأقــ
الــســلــم والـــحـــرب وحـــدهـــا، ومــــن دون أيــة 
ــز مــوقــفــهــا هـــذا  ــركّـ ــتـ جـــهـــة أخـــــــرى، وأن يـ
ــزاع لــبــنــان مـــن مــخــالــب الــلــعــبــة  ــتــ عــلــى انــ
الدولية الكبرى الماثلة في المنطقة، والتي 
طـــرفـــاهـــا الأســــاســــيــــان أمـــيـــركـــا وإيــــــــران، 
يــتــكــرّس فــي جملة إجــــراءات سريعة  وأن 
وفعّالة تضمن وقف العدوان الإسرائيلي، 
وإعـــــــادة الـــنـــازحـــن إلــــى مــســاكــنــهــم الــتــي 
ــة  ـ

ّ
ــط ــن خـ ــ ــمـ ــ ــا، وضـ ــ ــهـ ــ ــركـ ــ ــى تـ ــلــ ــروا عــ ــ ــ ــبـ ــ ــ أجـ

ــاة الــطــبــيــعــيــة إلـــى  ــيـ عــمــلــيــة لإعـــــــادة الـــحـ
ــلــــى الأخـــــــص. ــه عــ ــوبــ ــنــ  لــــبــــنــــان، وإلـــــــــى جــ
ويكمن المفتاح لهذا في العمل على تطبيق 
، والـــذي 

ً
ــن 1701 كـــامـــا ــرار مــجــلــس الأمــ قــ

يقضي بــانــســحــاب الــقــوات الإســرائــيــلــيــة، 
ــال الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلــــى جــنــوب  ــ ــ وإرسـ
نهر الليطاني ووجــوده هناك إلى جانب 
قوات الأمم المتحدة )يونيفيل(، ومن دون 
أي طــــرفٍ ثـــالـــث، ونــــزع ســـاح حـــزب الــلــه 

والمجموعات المسلحة الأخرى.
ويلاحظ المتابع في ثنايا هذه التداعيات 
جــمــلــة نـــقـــاطٍ تــســتــدعــي الــنــظــر والــتــأمــل، 

ــه لن  ــ اتـ ــراء ــ المـــســـتـــويـــات، والمــــرجّــــح أن إجـ
تتوقف عند ما قام به البرلمان التونسي، 
ــرار تــعــديــل الــقــانــون  ــ حـــن صــــوت عــلــى قـ
الانتخابات  إجــراء  الانتخابي قبل موعد 
تجريد  بموجبه  وجــرى  بأيام،  الرئاسية 
المحكمة الإدارية من صلاحياتها بالفصل 
فــي الــنــزاعــات الانــتــخــابــيــة، ومنحها إلــى 
محكمة الاســتــئــنــاف، لــكــن تــوقــيــت الــقــرار 
كشف عن عدم رغبة النظام التونسي في 
وشفافة،  ونزيهة  حــرّة  انتخابات  إجـــراء 
الــقــضــاء الإداري،  أنــــه اســتــهــدف  خــاصــة 
ــطـــوة إضــافــيــة  ــه يـــشـــكّـــل خـ ــ  عــــن أنـ

ً
ــا فـــضـ

ــى مـــن المــؤسّــســات 
ّ
لــلــقــضــاء عــلــى مـــا تــبــق

الــقــضــائــيــة المــســتــقــلــة، ويـــأتـــي اســتــكــمــالًا 
لمــعــركــة الــتــحــريــر الــرئــاســيــة مـــع الــقــضــاء 
 المجلس 

ّ
الــتــي أســفــرت عــن حــل التونسي 

الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة من 
مناصبهم، إضافة إلى أن الرئيس سعيّد 
ة للانتخابات، 

ّ
 الهيئة المستقل

ّ
سبق وحل

وعيّ رئيساً جديداً لها وأعضاء آخرين، 
ــــذي أفــقــدهــا اســتــقــالــيــتــهــا الــتــي  ــر الـ ــ الأمـ

تميزت بها بعد الثورة.
بـــالأحـــرى  أو  نـــســـي،  الـــرئـــيـــس  أن  ــبـــدو  يـ
تناسى، ما صــرّح به في عــام 2019، بأن 
التغيير  الــقــانــون الانــتــخــابــي أو  »وضـــع 
فــيــه قــبــل أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن الانــتــخــابــات 
وللجمهورية«،  للديمقراطية  اغتيال  هو 
الأمر الذي ينسف الحجج التي تذرّع بها 

عن حالات   
ً
السجون، فضلا في  قيادتها 

ــيــــأس الـــتـــي انــتــشــرت  ــالاة والــ مـــن الـــامـــبـ
يحاولون  الذين  التونسيين،  غالبية  بين 
تدبر أمورهم الحياتية، في ظل التدهور 

المتزايد في أوضاعهم المعيشية.
تــفــيــد مــعــطــيــات كــثــيــرة بــــأن مــمــارســات 
اتــــــه، مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــى  ســـعـــيّـــد وإجــــــراء
الــرئــاســة فــي 23 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 

2019، تهدف إلى قتل السياسة من خلال 
اغتيال الممارسات والسبل الديمقراطية، 
الثورة  أنهت  أن  بعد  بالنمو  بــدأت  التي 
الــعــابــديــن بــن علي  التونسية حــكــم زيـــن 
غايتها  2011، وتنحصر  عــام  بــدايــة  فــي 
ــاب نــهــائــيــا  ــ ــبـ ــ ــــي إغــــــــاق الـ الأســــاســــيــــة فـ
أمــــام مــمــكــنــات الــتــغــيــيــر الــســيــاســي عبر 
ــة إلـــــى أنــهــا  ــافــ ــراع، إضــ ــ ــتــ ــ ــاديـــق الاقــ ــنـ صـ
ــار  ــكـ ــتـ ــــي كـــــي تـــســـتـــكـــمـــل عـــمـــلـــيـــة احـ ــأتـ ــ تـ
إلى  المستقلة  الهيئات  وتــحــويــل  الــقــرار، 
مـــجـــرّد ذراع تــنــفــيــذيــة لمــنــظــومــة الــحــكــم، 
سياسات  تمرير  فــي  وظيفتها  تنحصر 
وتعليماتها،  أوامــرهــا  ــبــاع 

ّ
وات السلطة، 

بــعــد تــجــريــدهــا مـــن الاســتــقــالــيــة، وبــمــا 
يتماشى مع منطق الاستفراد بالسلطة، 
الذي باتت تنهض عليه فلسفة المؤسّسة 

الحاكمة في تونس. 
المشكلة أن ممارسات منظومة الحكم في 
الــتــعــدّديــة السياسية من  تــونــس أفــرغــت 
محتواها، وأفقدت الاختلافات في الرأي، 
وغيّبت التنوع الفكري في المجتمع، إلى 
العام، بسبب  جانب أنها شوّهت الوعي 
شجع 

ُ
فــقــدان الــشــفــافــيــة، مــا أنــتــج بيئة ت

على الفساد والإفساد، تماشياً مع سوء 
الأمر  والمساءلة،  الرقابة  وانعدام  الإدارة 
الـــــذي ســـاهـــم فـــي رفــــع مــســتــوى الــتــوتــر 
والــصــدام في المجتمع، خاصة في غياب 
الــحــوار السلمي فــي حــل الــنــزاعــات.  من 

ــــرى، تــضــع مــمــارســات منظومة  جــهــة أخـ
الــــحــــكــــم فــــــي تـــــونـــــس قــــــــوى المــــعــــارضــــة 
ــة ضــيــقــة، وتــدفــعــهــا  ــ وأحـــزابـــهـــا فـــي زاويــ
بــاتــجــاه اتــخــاذ خـــيـــارات صــعــبــة، خاصة 
ف عن محاصرة 

ّ
أن هذه المنظومة لا تتوق

الأحـــــــــزاب والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى مـــؤسّـــســـات 
ــواء سياسية  المــجــتــمــع المـــدنـــي، وســـط أجــ
والتجاذبات،  الانقسام  يسودها  خانقة، 
ببعضها  السياسية  ــراف  الأطـ ثقة  وعــدم 
ــدهــــور الأوضــــــاع  ــن تــ  عــ

ً
ــعـــض، فـــضـــا ــبـ الـ

الاقتصادية والمعيشية لمعظم التونسيين، 
وبما يزيد من مستوى التوتر السياسي 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي فــي الـــبـــاد. ولعل 
عــــــــودة الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
شــــــوارع الــعــاصــمــة تـــونـــس أخـــيـــراً تــقــدم 
إلى  التونسيين  غالبية  تطلع  على   

ً
دليلا

تغيير حقيقي في اتجاه استكمال مسار 
محاولة  ورفضهم  الديمقراطي،  الانتقال 
السلطة تأبيد نفسها، وإقصاء كل أطراف 
المـــعـــارضـــة ومــنــعــهــا مـــن مــمــارســة حقها 
 عـــن المــنــظــومــة 

ً
فـــي تــقــديــم نــفــســهــا بـــديـــا

ــنــــاك طــــريــــق ســـوى  ــيــــس هــ الـــحـــاكـــمـــة. ولــ
الــســعــي إلــــى تـــجـــاوز حـــالـــة الاســتــقــطــاب 
قسّمت  الــتــي  والأيــديــولــوجــي،  السياسي 
والــتــوافــق  التونسية،  المــعــارضــة  صــفــوف 
على ضــرورة التحالف من أجل التصدّي 

لما تحمله مرحلة ما بعد فوز سعيّد. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

يطالب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا 
اتٍ صارمة لحماية النشطاء  باتخاذ إجراء
والمــعــارضــن الــاجــئــن على أراضــيــهــا من 
ــداءات وأنــشــطــة  ــتــ أنــمــاط المــاحــقــات والاعــ
أيام  المراقبة. وفي تقرير شامل صدر قبل 
المــصــري لحقوق  المنبر  بــاريــس كشف  فــي 
ــة المــــصــــريــــة لـــحـــقـــوق  ــهــ ــبــ الإنــــــســــــان والــــجــ
ــادات والـــــوثـــــائـــــق، عــن  ــهــ ــالــــشــ الإنــــــســــــان، بــ
الحقوقيين  الــنــاشــطــن  اســتــهــداف  أنــمــاط 
الأوروبــيــة  الــبــلــدان  فــي  المقيمين  المصريين 
ــا وتـــونـــس  ــيــ ــركــ ــدة وتــ ــتــــحــ والـــــــولايـــــــات المــ
مــن  غـــيـــرهـــم  وردع  نـــشـــاطـــهـــم  ــــاف  ــعـ ــ لإضـ
المصريين عن الانضمام لأنشطة معارضة 
التهديد بالقتل  التي تشمل  البلاد،  خارج 
والخطف، وإصدار أحكام غيابية بالسجن 
ــات ضــد  ــامــ ــهــ أو الـــتـــحـــقـــيـــق، وتــــوجــــيــــه اتــ
سياسي،  طــابــع  ذات  قضايا  فــي  بعضهم 
 

ّ
وتــتــعــلــق بــالمــمــارســة الــســلــمــيــة فـــي الــحــق
ــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر، والـــحـــرمـــان  ــ ــ فــــي حـــريـــة الـ
الــتــعــسّــفــي والمــنــهــجــي مـــن الــحــصــول على 
الـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيــة، عــبــر مــنــع إصــــدار 
ــات الــــــرقــــــم الـــــقـــــومـــــي، وشــــــهــــــادات  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ بـ
ــدار جـــوازات  ــ مــيــاد لــهــم ولأبــنــائــهــم، وإصـ
ب 

ّ
الــســفــر المــصــريــة وتــجــديــدهــا. لــيــس تعق

المــعــارضــن عــبــر الــحــدود ظــاهــرة جــديــدة؛ 
والثمانينيات،  السبعينيات  عــقــدي  ففي 
»العملية كوندور«،  وفي إطــار ما يعرف بـ
ــــي دول  ــة الـــعـــســـكـــريـــة فـ ــمــ ــبــــت الأنــــظــ ــكــ ارتــ
ــى، مــثــل  ــ ــطــ ــ ــوســ ــ ــيــــة والــ ــنــــوبــ ــا الــــجــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
تشيلي، والأرجــنــتــن، والــبــرازيــل، وبــيــرو، 
والأورغــــــــــــــواي، وبـــــــاراغـــــــواي، وبــولــيــفــيــا، 
آلاف الـــجـــرائـــم الــجــســيــمــة ضـــد إعــامــيــن 
وحــقــوقــيــن وســيــاســيــن ودبــلــومــاســيــن 
ســابــقــن فـــي أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة مـــن الـــقـــارّة 

الأميركية، وداخل الولايات المتحدة. 
ــاونــــت  ــعــ ــادر كـــــثـــــيـــــرة، تــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــب مـ ــــسـ ــــحـ وبـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــع تــلــك  ــزيـ ــركـ المــــخــــابــــرات المـ
ة 

ّ
الخط تنفيذ هذه  في  العسكرية  الأنظمة 

ــيـــســـاريـــن  ــن المــــعــــارضــــن الـ ــ لـــلـــتـــخـــلـــص مـ
فـــي ســـيـــاق الـــحـــرب الــــبــــاردة مـــع الاتـــحـــاد 
العابر  القمع  عــودة  وتكشف  السوفييتي. 
لــلــحــدود فــي العقد الأخــيــر عــن ثقة الــدول 
وتبريرها،  أفعالها  تنفيذ  فــي  السلطوية 

عــــلــــى فـــلـــســـطـــن يـــنـــســـحـــب عــــلــــى لـــبـــنـــان 
ومقاومته، ومع الأسف ثمّة اليوم من بات 
يعتبر القضاء على »حزب الله« من طرف 
إسرائيل فرصة »تاريخية« لتحرّر لبنان 
الطائفية  الطائفي، وكأن  تمزقه  وانتهاء 
بــدأت مــع وجــود حــزب الــذي لــم يــرَ النور 
ــوده بــأربــع  ــ ســـوى عـــام 1982، وقــبــل وجـ
سنوات اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية 
ــهّــــدت لــاجــتــيــاح  الـــتـــي دمّــــــرت الــبــلــد ومــ
الإسرائيلي لبيروت واحتلال لبنان، وما 
تـــاه مــن اســتــســام عــربــي فــي قــمــة فــاس 
التي عرضت السلام على إسرائيل مقابل 
القليل مما تبقى من الأرض الفلسطينية، 
الإسرائيلي تكبر حتى  مــا جعل شــراهــة 
الأولى  الفلسطينية  الانتفاضة  ألجمتها 
الجنوب  في  اللبنانية  المقاومة  وظهرت 
يتزعّمها »حزب الله« الذي حرّر الجنوب 
الــلــبــنــانــي بـــقـــوة الـــســـاح والـــنـــار ولــيــس 

باتفاقات السلام أو الاستسلام.
ج لــه خـــال هـــذه الأيـــام  الــكــام الــــذي يــــروَّ
العصيبة التي تمرّ بها المقاومة في غزة 
ولبنان، سبق أن سمعنا ما يماثله إبّان 
العراقيين  ومــن  للعراق،  الأميركي  الغزو 
والعرب ممن كانوا يرددون بتفاؤل مزيّف 
بـــأن انــهــيــار نــظــام بــغــداد والــقــضــاء على 
صــــدام حــســن ســيــحــرّر الـــعـــراق وشعبه 
ويــحــرّر مــعــه الــعــرب وبــلــدانــهــم، ويــحــوّل 
الـــعـــراق إلـــى أكــبــر واحــــة ديــمــقــراطــيــة في 
الشرق الأوسط، ويبعث التنمية والتطوّر 
في المنطقة وينهض بشعوبها ودولها.. 
وهــلــمّ جــراً مــن أضــغــاث أحــام كهذه كان 
يبيعها أنصار الغزو الأميركي ومروّجو 

أطروحة الشرق الأوسط الجديد؟! 
ــة يــعــنــي بـــدايـــة الــحــقــبــة  ــقـــاومـ ســـقـــوط المـ
ــتـــي ســـوف  الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي المــنــطــقــة الـ
تمتد لــعــقــود مــقــبــول، ومـــع الأســــف، ثمّة 
من بدأ من الآن يتهيّأ للزمن الإسرائيلي 
ــرات نــســيــهــا  ــ ــكـ ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ ــل، مـــثـــلـــمـــا رأيـ ــبــ ــقــ المــ
ــركـــي بعد  ــيـ ــلــت لــلــعــهــد الأمـ

ّ
ــاريـــخ هــل ــتـ الـ

ســقــوط بـــغـــداد. وهــــذا هــو حــلــم بنيامين 
نتنياهو والغرب الإمبريالي الذي يدعمه 
أن عبّر  الحلم سبق  ويحميه، ومثل هذا 
عــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جــورج 
بــوش الابــن وإدارتـــه ممن كانوا ينعتون 
اجتياحهم  عقب  الــجــدد«،  »المحافظين  بـــ 
الــعــراق، ووجـــدوا من ساير خطابهم في 
الــشــرق الأوســـط مــن الــعــمــاء والمحبطين 
واليائسين والخائفين فكيف كان مصير 
كـــل هــــؤلاء وشـــعـــاراتـــهـــم؟ ألــــم يــمــكــر بهم 
حكم الــتــاريــخ الـــذي لا يــرحــم؟   مــا تقوم 

أولاهــا تراجع دور حزب الله في المعادلة 
ــة بــعــد  ــ ــاصـ ــ ــيــــة، خـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــــســــيــــاســــيــــة الــ
اغــتــيــال نخبة قــيــاداتــه، وانــحــســار وجــود 
إثــر  الــجــنــوب  مــقــاتــلــيــه عملياً عــلــى أرض 
ــلـــي، وهــــو الـــــذي عمل  ــيـ الــــعــــدوان الإســـرائـ
عــلــى عــرقــلــة تــنــفــيــذ الـــقـــرار 1701 عــنــدمــا 
الــقــدرة على مناكفة  عــوده، وامتلك  اشتدّ 
الــدولــة، مستمداً فــائــض قــوتــه مــن الــدولــة 
الــراعــيــة لـــه، إيـــــران، وهـــو حــالــيــا يــخــوض 
حــرب وجـــود، ويــعــانــي انــكــســاراً واضــحــا. 
الــذي يعني  بــرّي  الثانية موقف  والنقطة 
أنه نفض يديه من تحالفه مع حزب الله، 
وشـــــرع يــســعــى إلــــى أخــــذ مـــوقـــع الـــريـــادة 
حسن  رحيل  بعد  الشيعية  الطائفة  لــدى 
نـــصـــر الــــلــــه، وقـــــد أعــــطــــى مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
تــطــبــيــق الـــقـــرار الأمـــمـــي مـــن دون اعــتــبــار 
لوجهة نظر إيــران التي تشترط، كما قال 
وزيــــر خــارجــيــتــهــا عـــبّـــاس عــراقــجــي عند 
زيــارتــه بيروت أخــيــراً، موافقة حــزب الله، 
النار  وبالتزامن مع وقــف مماثل لإطــاق 
ة. ومع ذلك تظل الخطورة محدقة 

ّ
في غــز

بلبنان في حال إصرار العدو الصهيوني 
ــد، أو الاســـــتـــــمـــــرار فــي  ــ ــزيــ ــ عـــلـــى طـــلـــب المــ
عــــدوانــــه الـــجـــنـــونـــي حـــتـــى الــــوصــــول إلـــى 
ــاث« حـــــزب الـــلـــه. ــثــ ــتــ ــروت بــحــجــة »اجــ ــيــ  بــ

يبقى مهماً، في هــذه المقالة، الإشــارة إلى 
الـــلـــه فـــي المــعــادلــة  أن ضـــمـــور دور حــــزب 
ــا يـــفـــتـــح الأفـــــــق لــلــعــمــل  ــمــ ــيـــة ربــ ــيـــاسـ الـــسـ
عــلــى انــتــخــاب رئــيــس للبنان بــعــد عامين 
ز من 

ّ
على شغور موقع الــرئــاســة، مــا يــعــز

ــــدرة الــنــظــام الــســيــاســي الــلــبــنــانــي على  قـ
ــه، ويــرســم خــريــطــة جــديــدة  ــاتـ تــجــاوز أزمـ
آمــال  ويحيي  فــيــه،  الفاعلة  الــقــوى  لأدوار 
الــلــبــنــانــيــن والـــعـــرب فــي إمــكــانــيــة تعافي 
لــبــنــان، وابــتــعــاده عــن المــشــروع الإيــرانــي، 
به  المــــعــــروف  الــــريــــادي  واســـتـــعـــادة دوره 
تـــاريـــخـــيـــا. وعـــمـــلـــيـــا، ســيــعــانــي المـــشـــروع 
الايـــرانـــي فـــي الــبــلــد الــــذي كـــان حـــزب الــلــه 
انتكاس   

َ
حــالــة فيه  الرئيس  الفاعل  يمثل 

وتــراجــعــا، وقـــد ينعكس ذلـــك أيــضــا على 
المــلــيــشــيــات  الـــثـــانـــويـــن،  الــفــاعــلــن  أدوار 
ــعـــراق وســـوريـــة والــيــمــن.  الــنــاشــطــة فـــي الـ
»الوصفة«  تــوفــر  أن  يمكن  أيــضــا  وعملياً 
عربية  رؤيـــة  لتشكيل  الفرصة  المــطــروحــة 
موحّدة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني 
خاصة  لــلــتــصــرّف،  القابلة  وغــيــر  الثابتة 
حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، 
ة 

ّ
والــتــوافــق عــلــى صيغة لحكم قــطــاع غــز

بعد وقف القتال فيها.
 )كاتب عراقي في كراكاس(

أعضاء البرلمان التونسي الذين صادقوا 
ــديــــات، وحــــــاولــــــوا تــســويــق  ــعــ ــتــ عـــلـــى الــ
خطوتهم بأنها تعالج الثغرات السابقة، 
ــد مــا قــالــه ســعــيّــد بنفسه قبل 

ّ
حــيــث يــفــن

خمسة أعــوام خلت كل الحجج والذرائع 
التي حاولوا تسويقها.

ليس خافياً أن مرحلة ما بعد فوز سعيّد 
صّلت على مقاسه، 

ُ
بانتخابات رئاسية ف

لن تحمل تغييرات في المشهد السياسي 
الحكم  منظومة  تتمكّن  ولـــن  الــتــونــســي، 
فــي المـــدى المــنــظــور مــن إيــجــاد أي مخرج 
مـــن الأزمــــــة المــتــفــاقــمــة عــلــى المــســتــويــن، 
 عن أزمة 

ً
الاقتصادي والاجتماعي، فضلا

الــحــكــم، وذلـــك بعد مــا أفــضــت ممارسات 
الــنــظــام الــحــاكــم إلــــى نــــزع الــســيــاســة من 
العمل  منع جميع مظاهر  عبر  المجتمع، 
الـــســـيـــاســـي الـــحـــزبـــي، والــتــضــيــيــق عــلــى 
الــفــعــالــيــات المـــدنـــيـــة والــشــعــبــيــة، ووقـــف 
ــوارات والـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي تــتــنــاول  ــ ــحــ ــ الــ
وبالتالي،  والمــجــتــمــع،  السياسة  قضايا 
ستتواصل حالة انسداد الأفق السياسي 
والمـــجـــتـــمـــعـــي الـــتـــي تـــســـبّـــب بـــهـــا ســعــيّــد 
إضافة  سلطته،  مــن  المستفيد  ومحيطه 
إلـــى أن الــتــضــيــيــق الــشــديــد عــلــى أحـــزاب 
المـــعـــارضـــة ومـــنـــظـــمّـــات المــجــتــمــع المــدنــي 
الشديد،  إلــى ضعفها  أفضى  تونس  فــي 
وحـــــدّ كــثــيــراً مـــن قـــدرتـــهـــا عــلــى المـــبـــادرة 
والــتــحــشــيــد، خــاصــة بــعــد أن رُمــــي أغلب 

بالتزامن مع اضمحلال القيادة الأوروبية 
وقدرة  الإنسان،  حقوق  لنظام  والأميركية 
معارضيها  تهديد  على  التسلطية  الــدول 
ــيـــهـــم مـــن دون  واســـتـــهـــدافـــهـــم داخـــــل أراضـ
ــبــــة. تـــســـتـــنـــد هـــــــذه الــــــــــدول أيـــضـــا  مــــحــــاســ
ــدول الــغــربــيــة،  ــ إلــــى ازدواجــــيــــة مــعــايــيــر الــ
واستخدام بعضها، مثل الولايات المتحدة، 
أســـالـــيـــب مــتــشــابــهــة فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
لاخــتــطــاف،   )2011( سبتمبر   11 هــجــمــات 
وأحياناً تصفية، الإرهابيين المشتبه فيهم 
 عـــن الـــتـــوسّـــع في 

ً
ــانـــون، فـــضـــا ــقـ ــارج الـ ــ خـ

والهيئات في  الأشــخــاص  مــن  إدراج كثير 
قوائم الإرهاب من دون ضمانات قانونية. 
ويبدو أن الفرصة سانحة في هذه الأوقات 
ــــدول عــربــيــة لــلــتــوحــش فـــي الــتــعــامــل مع  لـ
مــعــارضــيــهــا داخــــل حـــدودهـــا وخــارجــهــا، 
بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار تــدهــور الأوضــــاع 
ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، نـــتـــيـــجـــة اســـتـــمـــرار  ــيــ ــنــ  الأمــ
ة ولــبــنــان، 

ّ
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي فـــي غـــــز

ــيــــة الإيــــرانــــيــــة،  ــلــ ــيــ والمـــــواجـــــهـــــات الإســــرائــ
واســـتـــمـــرار الــفــشــل الــســيــاســي والأخـــاقـــي 
ــي وقـــــــف الـــنـــزيـــف  ــ ــي والـــــعـــــربـــــي فــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ

الإنساني في فلسطين ولبنان.
)حقوقي وأكاديمي مصري(

فــي تحقيقه، هو  إســرائــيــل، ونجحت  بــه 
ــتـــعـــادة قــــوة الــــردع  حــــرب الــتــرهــيــب لاسـ
لتحكم  أميركا  راعيتها  تحتاجها  الــتــي 
المــنــطــقــة لــعــقــود مــقــبــلــة. لــكــن اســتــعــمــال 
لن يحلا  القوة والإفـــراط في استعمالها 
 فـــي أي يــوم 

ّ
المــشــكــل، لأن الـــقـــوة لـــم تــحــل

مــن الأيـــام أي مشكل فــي الــعــالــم، ولكنها 
فـــي المـــقـــابـــل تــــــؤدّي إلــــى تــعــقــيــد المــشــكــل 
وإدامـــتـــه، وكـــل الـــحـــروب الــتــي خاضتها 
إسرائيل وكل الجرائم التي ارتكبتها في 
ــؤدّ إلـــى إحــال  حــق شــعــوب المنطقة لــم تـ
 على 

ّ
السلام أو شعورها بالأمن، ولا أدل

ذلــك مــن أنــهــا الــدولــة الــوحــيــد فــي العالم 
الـــتـــي تــعــيــش فـــي حـــالـــة حــــرب مــســتــمــرة 
ـــت فـــي المــنــطــقــة قــبــل سبعة  مــنــذ أن زرعــ
عقود. وبدون البحث عن مخرج سياسي 
يُنصف الفلسطينيين ويبعد الخطر عن 
الــلــبــنــانــيــن فــلــن تــنــعــم إســرائــيــل بــالأمــن 
والـــســـام حــتــى لــو طــبّــعــت عــاقــاتــهــا مع 
كل الأنظمة العربية، لأن السلام الحقيقي 
هو الذي سيقبله الفلسطينيون أو الذي 
وفي  الفلسطينيين،  أنــقــاض  على  يُبنى 
هـــذه الــحــالــة عــلــى إســرائــيــل أن تبيد كل 
فلسطين،  مــن  تطردهم  أو  الفلسطينيين 
وهـــذا مــا تــحــاول أن تنفذه فــي غــزة ولن 
ـــذه 

ّ
تـــفـــلـــح فــــي ذلـــــــك، وبـــــالأحـــــرى أن تـــنـــف

تــراب  كــامــل  على  الفلسطينيين  كــل  على 
فلسطين، وستبقى القنبلة الديموغرافية 
والأقـــوى  الأمــضــى  الــســاح  الفلسطينية 
الـــــــــذي ســـيـــنـــتـــصـــر لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي 

النهاية، طال الزمن أم قصر.
هذه الحرب سوف تتوقف ذات يوم لأنه 
لم يسجل في التاريخ أن حرباً استمرّت 
ــد، لكنها لــن تنتهي لأنــهــا زادت  إلــى الأبـ
مــن مــنــســوب الــحــقــد والــكــراهــيــة والــعــداء 
وبين  والفلسطينيين،  الإسرائيليين  بين 
أغــلــبــيــة الـــعـــرب عــمــومــا والإســرائــيــلــيــن، 
والـــســـام المــفــتــرى عــلــيــه لـــن يــتــحــقــق غــداً 
كيفما كانت نتيجة هذه الحرب التي لن 
تكون سوى هدنة قبل أن تندلع من جديد 
بعد سنة أو عقد، فالجرائم الإسرائيلية 
فـــي غــــزة ولـــبـــنـــان لـــن تــمــحــوهــا عــشــرات 
 
ً
يــتــوارث جيلا ثــأرهــا  الــســنــن، وسيبقى 

بعد جيل، والأمن الذي تعتبره إسرائيل 
لن  واستمرارها  لبقائها  شرطاً وجودياً 
ــق خـــال الــســنــوات وربــمــا الــعــقــود 

ّ
يــتــحــق

المقبلة بدون إحلال سلام حقيقي يعترف 
لــلــفــلــســطــيــنــي بــحــقــه فـــي الــعــيــش بــســام 
 تاريخي 

ّ
ــذا حـــق ــداده، وهـ ــ فـــوق أرض أجـ

ووجــــودي لــم تسقطه كــل الــحــروب التي 
شهدتها المنطقة ولن يسقط ما دام يوجد 
عـــلـــى أرض فــلــســطــن مــــن يــحــمــل شــــارة 

النصر ويواصل المسير.
)كاتب مغربي(

ما بعد فوز قيس سعيدّ بولاية ثانية

القمع العابر للحدود 
في زمن الإفلات من العقاب

كفى جلداً للمقاومة!

لبنان بين حدّين: 
النهوض أو الانهيار

تضع ممارسات 
منظومة الحكم 
في تونس قوى 

المعارضة وأحزابها 
في زاوية ضيقة، 
وتدفعها باتجاه 

اتخاذ خيارات صعبة

الفرصة سانحة 
لدول عربية للتوحش 

في التعامل مع 
معارضيها داخل 

حدودها وخارجها

الأمن الذي تعتبره 
إسرائيل شرطاً 

وجودياً لبقائها 
واستمرارها لن 

يتحقق خلال 
السنوات وربما 

العقود المقبلة

آراء

أرنست خوري

كأنّ الإبادة الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين منذ عملية طوفان الأقصى قبل 
عام تغري بعض السوريين ممن اختبروا طيلة ثمانية أعــوام على الأقــل )بين 2012 
الــذي يُرتكب منذ سنة في غزة ومنذ أسابيع في لبنان من قتل  و2020(، ما يشبه 
جماعي وتدمير شامل واحتلال للأرض. تفيد أنباء واردة من شمال غربي سورية 
بأن استعدادات تجريها فصائل معارضة و»هيئة تحرير الشام« )وجب التذكير دائماً 
أنها الفرع السوري من تنظيم القاعدة وإن غيّرت اسمها( لشنّ عمل عسكري كبير 
إدلــب وحلب،  ي 

َ
الله والمليشيات الإيرانية في ريف النظام السوري وحــزب  ضد قــوات 

يحرّك الجبهات المتوقفة فعلياً منذ مارس/ آذار 2020. الهدف المتداول للمعركة المأمولة 
ان فخم، من نوع قلب الطاولة، وتغيير موازين القوى، وتوجيه الضربة القاضية في 

ّ
رن

سبيل التحرير. شعارات تشبه تلك التي تم إلباسها لعملية السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول )2023( في مستوطنات »غلاف غزة«، وقد استغلها الإسرائيلي ليقضي على 
 إلى 

ً
بــدءاً مــن غــزّة وصـــولا مــا تبقى للفلسطينيين مــن بشرهم وبلدهم وقضيتهم، 

الضفة الغربية ومروراً بالقدس، وكلما كبرت الكارثة في الواقع زادت قصائد الغزل في 
البيانات وعلى الشاشات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ترسيخاً لثقافة سياسية 
تتقن قلب المفاهيم، فتسمّي الهزائم انتصارات وتتعامل معها على هذا النحو.  يرى 
سوريون من فصائل معارضة ومن تنظيم الجولاني اليوم أن الأرض ممهّدة لا سيما 
أو سورية وسحبه مقاتلين  لبنان  الله في  يتلقاها حزب  التي  الهائلة  الضربات  بعد 
شبه  إسرائيلية  بــغــارات  الإيرانية  المليشيات  لاستهداف   

ً
استغلالا كذلك  لبنان،  إلــى 

السيطرة  خــرائــط  ولتغيير  مــجــدداً  للتقدم  الــســوريــة،  المحافظات  مختلف  فــي  يومية 
الذكر. المطلعون  التركية ومسار أستانة سيئ  ــ  المجمدة بموجب الاتفاقات الروسية 
»هيئة تحرير  لـ المكتب الإعلامي  الدائرة على حسابات  الدردشات والتسريبات  على 
الشام(  تحرير  )تضم فصائل معارضة وهيئة  المبين  الفتح  الشام« وغرفة عمليات 
ينقلون أجــواء يجب أن تثير ذعراً لما تفضحه من شعور بفائض قوة متخيلة رأينا 
أحد ترجماته في غزة وفي لبنان. هناك، في كوكب الحالمين بتنفيذ ما يشبه السابع من 
أكتوبر سورياً، يقولون إن الظروف باتت مناسبة لبدء المعركة الحاسمة لإزالة وجود 
النظام السوري في الشمال ومعه مقاتلي إيران وحزب الله، ومن يدري، ربما قاعدة 
حميميم الروسية وفيالقها المتعددة فوق الأرض السورية. كلام عندما تسمعه يزول 
أي شك قد ينتابك بأن علاقة هؤلاء المسلحين ومسؤوليهم بالسياسة وبالحسابات 
الصائبة وبالمصلحة العامة وبالحكمة، هي نفسها علاقة النار بالثلج.  يجهل هؤلاء أو 
يتجاهلون أن تركيا قد تجد في حملة عسكرية مشابهة فرصة للتخلي عن فصائل 
معارِضة لا تزال ترفض الالتزام بموجبات رغبة أنقرة بتطبيع علاقتها مع دمشق، 
القضاء عليها، فيكون ذلك  الأخــرى  العسكري عنها وتتيح للأطراف  الغطاء  فتزيل 
 من فصول تغيير خرائط الجغرافيا والنفوذ في المنطقة. يجهل هؤلاء 

ً
الحدث فصلا

أو يتجاهلون أن روسيا قادرة على خوض حروب إبادة على جبهات متعددة، تماماً 
 رموز محور الممانعة يخبروننا لسنوات بأنها أوهن من بيت 

ّ
مثل إسرائيل التي ظل

يشاهد خوضها  بالعالم  فــإذ  متزامنتين،  فتح جبهتين  عن  عاجزة  وأنها  العنكبوت 
حرباً على سبع جبهات واحتمال إسقاطها النظام الإيراني وقصف مفاعلاته النووية 
ومنشآته النفطية ومقرات حرسه الثوري وربما مكتب علي خامنئي نفسه. يجهلون 
في سورية،  نفوذها  احتمال خسارة  أمــام  وحشيتها  في  روسيا  أن  يتجاهلون  أو 
مستعدة لارتكاب جرائم طبق الأصــل عما ترتكبه إسرائيل في فلسطين ولبنان أو 
أسوأ.  أمام الفصائل السورية المسلحة مهمة واحدة في مناطق سيطرتها: أن تجعل 
تلك البقعة الجغرافية صالحة للحياة الآدمية، وأن توسع هامش الحريات فيها وأن 
يكون سلوكها أقل رجعية وتخلفاً هناك، وأن تحصر سلاحها بالدفاع عن المنطقة 
وناسها في انتظار موازين قوى سياسية مناسبة قبل أن تكون عسكرية، لا لفتح 

جبهات انتحارية نرى إلى أين أوصلتنا في غزّة وفي لبنان.

أنطوان شلحت

بنيامين  الإسرائيلية ورئيسها  الحكومة  المقرّبون من  الــرأي  اب 
ّ
ت
ُ
وك المحللون  تناول 

نتنياهو قضايا كثيرة مُلفتة في إجمال عام من الحرب على قطاع غزّة، والتي اتسع 
ا لتقديرات يشاركهم فيها محللون آخرون. 

ً
نطاقها أخيراً ليشمل لبنان وإيران، وفق

شة في ذهن 
ّ

وسنتوقف عند بعض هذه القضايا نظراً إلى أنها تعكس الأفكار المعش
ر إلى وجهته. أولى هذه القضايا، وهي ما سبق لكاتب 

ّ
نتنياهو، ومن شأنها أن تؤش

لبنان وسورية من  الشمالية مع  الجبهة  توقف عندها، ما شهدته  أن  السطور  هذه 
 ،

ً
مستجدّات تتعلق بالمواجهة بين إسرائيل وحزب الله، حيث يُشار بصددها إلى: أول

تسبّبت هذه المستجدّات بصرف الاهتمام عن سيرورة الحرب في غزّة، وبالأساس 
القومي  إعــادة حالة الإجماع  ثانيًا،  القطاع.  عن مصير المخطوفين الإسرائيليين في 
ا، 

ً
في الحلبة السياسية الإسرائيلية الداخلية حيال تصعيد القتال ضد حزب الله. ثالث

تعزّز نفوذ نتنياهو في هذه الحلبة السياسية إلى درجة من شأنها أن تؤدي إلى فتح 
ظ 

ّ
صفحة جديدة تجاهه. رابعاً، لم تعبّر الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن عن تحف

ا بحق 
ً
شديد إزاء آخر خطوات الجيش الإسرائيلي وتحرّكاته، فهي لا تنفك تصرّح علن

إسرائيل في الدفاع عن نفسها عبر خطوات هجومية ضد أعدائها، وينطبق هذا على 
الهجوم المتوقع على إيران، الذي يمكن أن يكون موجّهاً ضد منشآت عسكرية، كما 
ينطبق على العملية البرّية الإسرائيلية في جنوب لبنان )يلمّح محللون في إسرائيل 
دون أنها وافقت بصورة 

ّ
ضمناً إلى أن الولايات المتحدة تمارس الخديعة، حيث يؤك

غير مباشرة على تحرّك الجيش الإسرائيلي عدة أسابيع، بينما زعم الموفد الخاص 
ا 

ً
الضوء الأخضر مسبق لم تعطِ  الإدارة  أن  الأميركي عاموس هوكشتاين  للرئيس 

الإسرائيليين  يقنع  أن  إلــى  نتنياهو  ع 
ّ
يتطل التي  الجديدة«  »الصفحة  أمّــا  للعملية!(. 

ــا بعملية 
ً
بــوجــوب فتحها لــه بما يــؤول إلــى التغاضي عــن صفحته الــســوداء ارتــبــاط

قه من إنجازات حتى اللحظة. 
ّ
طوفان الأقصى وما نجم عنها، فإنها تشمل فقط ما حق

ويظل في مقدمها إظهار الحمض النووي الثابت أو »الطبيعة الحقيقية« لإسرائيل آلة 
، مثلما كتب الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي مئير 

ّ
 ولا تمل

ّ
حرب هائلة لا تكل

المموّل  الاستراتيجية  للشؤون  الأبحاث  معاهد  أحــد  يترأس حالياً  الــذي  بن شبات، 
من اليمين الإسرائيلي، في سياق مقال تلخيصي نشره أخيراً في صحيفة مكور 
ريــشــون. وفــي قـــراءة بــن شبات هــذه هــي صــورة إسرائيل التي يرونها فــي طهران 
خلال مجمل النقاشات بشأن الرد على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر 
ل إيران في كل ما يجري، وفق ما انعكس الأمر بالأساس في كلمة 

ّ
الله، وسبل تدخ

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وقال فيها: 
»في العام الأخير شاهد العالم طبيعة إسرائيل الحقيقية«.

وتتعلق المسألة الثانية في هذه »الصفحة الجديدة« بدفع نتنياهو قدمًا بفكرة شرق 
أوسط جديد يُبنى على خلفية فرض إسرائيل شروطها لنهاية الحرب. وبحسب ما 
يروّجه الناطقون بلسان نتنياهو، ما يجري في الشرق الأوسط هو محور متابعة 
المــتــحــدة، وإذا كــان لديهما شــك فــي رصيد  الــولايــات  الــرئــاســة فــي  المتنافسيْ على 
إسرائيل بالنسبة إلى واشنطن فقد جــاءت أحــداث الأيــام الأخيرة لتبدّد هذا الشك. 
وإذا كان هناك تراجع في رؤية أن إسرائيل هي رأس الحربة في المواجهة ضد قوى 
الــرؤيــة. وبطبيعة  الشر في إيــران، فــإن التطورات الأخيرة تساهم في إضعاف هــذه 
الحال، لا تقتصر المتابعة على الولايات المتحدة، بل تنسحب على دول أخرى كثيرة، 
بما في ذلك دول عربيّة في المنطقة سوف تؤثر نتائج الحرب وتطوّرها على موقفها 
إزاء إسرائيل. وضمن قائمة التحدّيات الماثلة أمام إسرائيل في سبيل فتح الصفحة 
الجديدة المشتهاة لنتنياهو، إقامة ائتلاف إقليمي، وعقد مزيد من اتفاقيات التطبيع، 

ا من انتصار إسرائيل في الحرب.
ً
بقيادة الولايات المتحدة ولكن انطلاق

مروان قبلان

رغم مرور عام على عملية طوفان الأقصى، وما أفرزته من نتائج، ما زال من المبكر 
والتمدد،  للتصعيد،  وتبدو مرشحة  زالــت مستمرّة،  ما  فالحرب  العملية.  تلك  تقييم 
الــذي شنته  الهجوم الصاروخي  تـــروج، على  الــرد بقوة، كما  إذا ما قــررت إسرائيل 
إيــران، مطلع الشهر الجاري، وحاولت من خلاله استعادة الــردع الــذي تضرر بشدة 
في علاقتها بإسرائيل بعد سلسلة الضربات التي وجهتها هذه الأخيرة لإيران، بدءاً 
 إلى اغتيال رئيس 

ً
بقصف قنصليتها في دمشق في إبريل/ نيسان الماضي، وصولا

وانتهاءً  يوليو،  فــي  طــهــران،  فــي  هنية،  إسماعيل  حــمــاس،  لحركة  السياسي  المكتب 
باغتيال الأمــن العام لحزب الله، حسن نصر الله، في بيروت في سبتمبر. مع ذلك، 
الــدخــول فــي محاولة تقييم مــا حــدث صبيحة ذلك  المـــرء مقاومة إغـــراء  لا يستطيع 
اليوم المفصلي، نظراً للأثر العظيم الذي سيتركه في مستقبل القضية الفلسطينية، 
التي توشك أن تغير وجه المنطقة، وقد يكون لها امتدادات عالمية أيضاً.  والتداعيات 
وفي هذا ينقسم الناس إلى معسكرين، ينظر كل منهما إلى الأمر من زاوية معينة، 
أفــرزت نتائج كبيرة:  العملية  التيار الأول أن  ولكل وجهة نظر لا يستهان بها. يــرى 
ت إسرائيل وضربت في الصميم ادعاءات تفوقها الأمني والعسكري والتكنولوجي، 

ّ
أذل

أعادت القضية الفلسطينية إلى رأس قائمة الاهتمام العالمي، بعد محاولات تهميشها، 
باقتصادها،  الأثـــر  بالغ  ألحقت  كذلك  سياساتها،  وعـــرّت  إســرائــيــل  حقيقة  كشفت 
ودفعت العملية آلاف الإسرائيليين إلى الهجرة، فيما صار قادتهم مطلوبين للمحاكم 
إبـــادة وجــرائــم ضد الإنسانية، فضحت  الدولية بتهم ارتــكــاب جرائم حــرب وجــرائــم 
إليها في  التي يستند  الغربي لإســرائــيــل، وقــوضــت الأرضــيــة »الأخــاقــيــة«  الانحياز 
ادعاءاته المرتبطة بحقوق الإنسان، وخلقت حالة من التعاطف الدولي غير المسبوق مع 
القضية الفلسطينية على مستوى الشعوب والحكومات )إسبانيا، بلجيكا، أيرلندا...(. 
أما عربياً، فقد جمدت العملية مسار التطبيع مع إسرائيل، وأعادت لفلسطين مكانتها 
التاريخية في الوجدان والوعي العربي، باعتبارها قضية العرب المركزية الأولى، أثبتت 
قدرات المقاتل العربي الفلسطيني المؤمن بقضيته في التصدي لأعتى الجيوش المجهزة 
بأحدث أنواع السلاح والتكنولوجيا العسكرية، وأمكنته بأدواته البسيطة من تقويض 

العقيدة العسكرية الإسرائيلية القائمة على مثلث الاستباق، الردع، والحسم السريع.
التيار الآخر، ورغم أنه لا ينكر أهمية الإنجازات سالفة الذكر، إلا أنه يرى أن الثمن كان 
باهظاً على مستوى القضية الفلسطينية سياسياً، وما جرى لأهالي غزة إنسانياً، 
وهو من ثم لا يعادل أبداً عوائد العملية التي يركز عليها التيار الأول. بعض أنصار هذا 
التيار يذهبون أبعد من ذلك، ويرون أن القرار كان في حقيقته كارثياً، متهوراً، وعدمياً، 
إذلال إسرائيل،  بنجاحها في  الأولــى متصلة  وأن حماس وقعت ضحية مفارقتين: 
والثانية متصلة بفشلها في تقدير ردّ فعل إسرائيل، ومقدار الدعم الغربي لها، ومقدار 
الــذي كــان حلفاء حماس مستعدين لتقديمه في المقابل. بــرأي هــؤلاء، أعــادت  الدعم 
إذا نجح عتاة  الــوراء، وقد تهدد بتصفيتها  إلى  الفلسطينية عقوداً  القضية  العملية 
اليمين المتطرف في إسرائيل، بدعم من اليمين الأميركي، إن عاد ترامب إلى السلطة، 
في ضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية. أما قطاع غزة، فقد يضطر جزء من أهله 
إلى هجره حال توقف الحرب بعد أن قامت إسرائيل بتدمير أجزاء واسعة منه وجعلته 
أن سيطرت على محور  بعد  وعــزلــه  وكــرّســت حــصــاره  للحياة،  مكاناً غير صــالــح 
صلاح الدين )فيلادلفي(. أضرار العملية، بحسب هؤلاء، لا تتوقف هنا، بل ساهمت 
بعد انكشاف ضعف وعمق اختراق »محور المقاومة«، في تكريس هيمنة إسرائيل، 
وتعزيز موقف دعاة التطبيع. قد لا يكون مهماً ذكر أن العملية أنقذت بنيامين نتنياهو 
اليمينية المتطرفة، التي كانت مهددة بالسقوط بسبب مسألة  وأطالت عمر حكومته 
»الإصلاحات القضائية«، وتوحيد المجتمع الإسرائيلي المنقسم خلفها، لكن هذه أيضاً 
 الحكم على عملية طوفان 

َ
من النتائج. في كل الأحــوال، مهما يكن الموقف اليوم، يبق

راً، فقد تتكشف للطرفين وجوه وتداعيات وقــراءات لا تظهر إلا بمرور 
ّ
الأقصى مبك

الزمن، ولكن »كان الإنسان عجولا«.

كارثية »طوفان« سوريّ في معنى ترويج نتنياهو 
»صفحة جديدة«

في تقييم 7 أكتوبر

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 9 October 2024 Wednesday 9 October 2024
الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  6  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3691  السنة الحادية عشرة الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  6  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3691  السنة الحادية عشرة

تضامناً مع فلسطين ولبنان، كوبنهاغن،
5 أكتوبر 2024 )محمد أحمد/الأناضول(
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عائشة البصري

مــنــذ بـــدايـــة الـــغـــزو الـــروســـي أوكـــرانـــيـــا كثر 
الـــحـــديـــث، خـــاصـــة فـــي مــنــصّــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، عن احتمال اندلاع حرب عالمية 
الــردّ  أعقاب  ثالثة، وتجدّد بشكل لافــت في 
ــتــه إيـــران 

ّ
ــحــتــشــم الــــذي شــن

ُ
الـــصـــاروخـــي الم

على إسرائيل يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول 
ر 

ّ
الــجــاري، بتنسيق مــع واشنطن. وقــد حــذ

ترامب،  دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس 
فــي كــلــمــة ألــقــاهــا فــي تــجــمّــع انــتــخــابــي في 
قــد يكون  الــعــالــم  أن  ولايـــة ويسكنسن، مــن 
عــلــى شــفــا حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة إذا اتسعت 
ــــط بسبب  الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي الـــشـــرق الأوســ
الشامل  الدمار  وأسلحة  النووية  الأسلحة 
ــعــبــوي، 

ّ
الأخــــــــرى... ويـــجـــانـــب الـــرئـــيـــس الــش

ــروف بـــالـــكـــذب والـــتـــهـــويـــل والمـــبـــالـــغـــة،  ــعــ المــ
أهمها  أســبــاب،  لعدة  أخـــرى،   

ً
مـــرّة الحقيقة 

أن تــوصــيــف الــحــرب الــعــالمــيــة يُــطــلــق عــادة 
على حروب واسعة النطاق، تقودها القوى 
الــعــظــمــى فــي تــكــتــات، تــشــمــل دولًا حليفة 
عـــديـــدة، وعـــدة مــنــاطــق جــغــرافــيــة قــد تمتد 
إلـــى عـــدة قـــــارّات، فــي حــن أنـــه لــيــس هــنــاك 
احــتــمــال لــدخــول روســيــا والــصــن مواجهة 
مــبــاشــرة ضــد الحلف الــغــربــي الـــذي تقوده 
إسرائيل، في حروب تفتخر بأنها تقودها 
على سبع جبهات. فحتى إن جرى تصعيد 
وإيــران،  الحلف  المسلحة بين هذا  المواجهة 
فـــإن مــوســكــو الــغــارقــة فــي حـــرب أوكــرانــيــا، 
عن  بنفسها  الــنــأي  على  الحريصة  وبــكــن 
الحروب وحــروب الشرق الأوســط تحديداً، 
لـــن يـــجـــازفـــا بــمــصــالــحــهــمــا وأولــويــاتــهــمــا 
التي لا تشكل  المنطقة  إيــران وباقي  لإنقاذ 
لهما مصلحة وجودية تستدعي  بالنسبة 
الجبارة  الغربية  العسكرية  الآلــة  مواجهة 
التي تشارك في آخر حروبها الكولونيالية 

ضد العرب والمسلمين. 
وصــــف الــعــالمــيــة بــعــيــد عـــن مــســتــقــبــل هــذه 
ــتــــي لا يـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــا وصـــف  ــــرب الــ ــــحـ الـ
ق 

ّ
»حــــرب إقــلــيــمــيــة« أيــضــا، بــقــدر مــا تتحق

»الحرب الدولية«،  عرف بـ
ُ
فيها شروط ما ت

ــنـــزاع تــقــتــصــر الــحــروب  ــيـــات الـ فــحــســب أدبـ
الـــحـــرب  الـــبـــلـــقـــان أو  ــرب  ــحــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، كــ
العراقية، على منطقة جغرافية   - الإيرانية 
أو  مـــــجـــــاورة،  تــشــمــل دولًا  وقـــــد  مـــــحـــــدّدة، 
أطـــرافـــا داخـــل المــنــطــقــة الإقــلــيــمــيــة، وتتميّز 

عدي جوني

ــى تــــوضــــيــــح مــا  ــ ــ ــذا المـــــقـــــال إلـ ــ ــ لا يـــســـعـــى هـ
هــــو واضـــــــح بــــقــــدر مــــا يـــســـعـــى إلـــــى إعـــــادة 
ــقـــة بــن  ــيـ ة الــــعــــاقــــة الـــوظـــيـــفـــيـــة الـــوثـ قــــــــراء
الأوليغارشية، العابرة للحدود والثقافات، 
والصهيونية التي نشأت وتأسّست بأيدي 
الدين  قناع   

ً
متلبسة اليهودية  المــال  بيوت 

 لــحــشــد تــأيــيــد الـــيـــهـــود وتــعــاطــف 
ً
وســـيـــلـــة

الغرب لإقامة وطــن قومي.  ودعــم حكومات 
ومـــا يــعــنــى بــه هـــذا المــقــال أولًا وأخـــيـــراً هو 
وسيبقى  كــان  الصهيونية  مع  صراعنا   

ّ
أن

صراع وجود لا صراعاً على الحدود.
تعني كلمة أوليغارشية بجذرها الإغريقي 
 
ً
دلالــة الأقلية(،  )حكم  حرفياً  )أوليغارخيا( 

على شكل نظري لتركيبة السلطة، إذ تتركز 
أدوات الحكم والنفوذ بيد عدد محدود من 
الأشــخــاص، الــذيــن لا يــمــتــازون بــالــضــرورة 
دةٍ أو عـــدّة خــصــائــص مثل  بــخــاصــيّــةٍ مـــحـــدَّ
الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة، والــشــهــرة، والـــثـــروة، 
والمستوى العلمي، أو الانتماء السياسي أو 
 استخدام 

ّ
 أن

ّ
الديني أو النفوذ العسكري. إل

هـــذا المــصــطــلــح انــحــصــر مــنــذ مــطــلــع الــقــرن 
الــعــشــريــن فـــي شــكــلــه الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، 
بــل بــات حالياً يــقــارب فــي دلالاتـــه مصطلح 
ياً. 

ّ
كل يــتــمــاهَ معه  لــم  إن  العميقة«،  »الــدولــة 

ــنــــى فــي  ــوّل فـــــي المــــعــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لا يــــعــــدو هـــــــذا الـ
لطبيعة  انعكاس  ســوى  التاريخي  السياق 
ــتـــحـــوّلات الـــتـــي طـــاولـــت بــنــيــة الاقــتــصــاد  الـ
ــمّــــي،  ــكــ ــة والإنـــــــتـــــــاج الــ ــاعــ ــنــ ومـــكـــنـــنـــة الــــصــ
وظهور  الــرأســمــالــي،  المنفعي  الفكر  وبـــروز 
الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى )الــــقــــابــــضــــة( بــشــكــلــهــا 
ات القومية  الكوزموبوليتاني العابر للهُويَّ
والــثــقــافــيــة، وتــنــامــي قــدراتــهــا على التحكّم 
وتوجيه سياسات الدول داخلياً وخارجياً.

بمعناها  الأوليغارشية  ارتبطت  كيف  لكن 
ــيّـــق بـــالمـــفـــهـــوم الإســتــراتــيــجــي  ــالــــي الـــضـ المــ
لسياسات الــــدول، وبــإعــادة تــأويــل الأســس 
... قد يبدو الجواب  الفكرية لمفهوم الدولة؟ 
ر )تاريخياً  ه يُفسِّ

ّ
على بساطته مفاجئاً، لكن

ــبــة الأولــغــارشــيــة 
َ

ــخ
ُ
 الــن

َ
( ســيــطــرة

ّ
ــل على الأقــ

ــواب وبــكــلــمــة  ــجــ عـــلـــى ســـيـــاســـات الــــــــدول. الــ
ــتـــراع. لا أحــســب قــارئــي  ــراءة الاخـ واحــــدة: بــ
لكن  الكلمة،  بما تعنيه هذه   

ً
العزيز جاهلا

 هــذه الكلمة أحكمت 
ّ
 أن

ٌ
قــد لا يـــدري بــعــض

سيطرة الأوليغارشية على علاقات الإنتاج 

بــعــدم مــشــاركــة مــبــاشــرة لــلــقــوى الــعــظــمــى. 
في المقابل، تشمل الحروب الدولية، كحرب 
فــيــتــنــام، عــــدة دول مـــن مــنــاطــق جــغــرافــيــة 
مختلفة، وقد تتضمّن مشاركة قوى كبرى، 
 منحصراً 

ّ
على الرغم من أن القتال قد يظل

في مناطق محدّدة. 
ولأن الأمـــــر، كــمــا يـــقـــول الــكــاتــب الــفــرنــســي 
ألــبــيــر كــامــو »الــخــطــأ فـــي تــســمــيــة الأشــيــاء 
العالم«، لا بد من توضيح  بــؤس  يزيد من 
ــتـــي تـــقـــودهـــا إســـرائـــيـــل ضــد  أن الــــحــــرب الـ
دول المــنــطــقــة وشــعــوبــهــا دولـــيـــة بــامــتــيــاز، 

وأدواتـــه بشكل كــامــل، إيــغــالًا فــي سياسات 
من  هائل  فائض  بتحقيق  الاحــتــكــار طمعاً 
 الــثــورة 

ّ
الأربـــــاح. هــل يختلف اثــنــان فــي أن

الاكتشافات  على  أســاســا  قامت  الصناعية 
اختراعات  مــن  إليه  آلــت  مــا  العلمية، وعلى 
قلبت الــعــالــم رأســـا عــلــى عــقــب فــي مختلف 
 إلـــى سِــيَــرِ 

ٌ
 ســريــعــة

ٌ
المـــجـــالات. وتــكــفــي عــــودة

لنتبيّ  الفترة  تلك  العلماء والمخترعين في 
 غالبيتهم كانوا فقراءَ لا يملكون القدرة 

ّ
أن

عــلــى تــمــويــل تــطــبــيــق اخــتــراعــاتــهــم عملياً، 
وهـــذا مــا دفعهم إلــى الاســتــعــانــة بــالأثــريــاء 

نـــظـــراً إلــــى انـــخـــراط قــــوى عــظــمــى ولاعــبــن 
خارجيين كثر في تحالف إسرائيل الدولي 
أمــيــركــا وبريطانيا  بــالأســاس  الـــذي يــضــم 
للاحتلال  الراعية  القوى  وألمانيا،  وفرنسا 
ــرق الأوســــط  ــشــ ـــط »الــ

ّ
ــلـــي ومـــخـــط ــيـ الإســـرائـ

أن أطلقت إســرائــيــل شــرارة  الــجــديــد«. منذ 
حــــرب الإبـــــــادة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، تـــقـــف هـــذه 
الدول بجانبها، على الأرض وبشكل علني، 
الدعم  بتقديم   

ً
مــثــا واشنطن  تكتفي  لا  إذ 

المالي والعسكري والدبلوماسي لإسرائيل، 
للعمليات  التخطيط  فــي  أيضاً  تــشــارك  بــل 
وإيــران  واليمن  ولبنان  ة 

ّ
غــز في  العسكرية 

على   
ّ
تحث وبينما  تنفيذها.  فــي  وتساهم 

ــقـــود حــلــفــا عــســكــريــا  خـــفـــض الــتــصــعــيــد، تـ
العام  الحوثيين ضــمّ في مطلع  دولياً ضد 
 من بريطانيا وهولندا وكندا والنرويج 

ً
كلا

ــيــــل،  ــــن إســــرائــ وأســــتــــرالــــيــــا. وبـــالـــنـــيـــابـــة عـ
قــــادت واشــنــطــن عــمــلــيــة الــتــصــدي الــدولــي 
في  شنتهما  اللذين  الإيرانيين  للهجومين 
ــريـــل/ نــيــســان وأكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  إبـ
مــن الــعــام الــجــاري. وإلــى جانب تسخيرها 
أسلحة الدمار الشامل، على الأرجح، قدّمت 
أمــيــركــا لإســرائــيــل مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
قــادة في حركة حماس  مكّنتها من اغتيال 

وحزب الله وإيران.  
وعـــلـــى عــكــس الـــحـــربـــن الــدولــيــتــن الــلــتــن 
الــعــراق،  ضــد  وبريطانيا  أمــيــركــا  قادتهما 
ــــام الــغــربــي والــعــربــي حجم  لا يُــظــهــر الإعـ
الحشد العسكري الأميركي والأوروبــي في 
والبحر  والخليج  المتوسط  الأبيض  البحر 
الأحمر، بما يوحى بأن إسرائيل، وإسرائيل 
الدائرة،  الحرب  التي تخوض  وحدها، هي 
العرب  على  انتصاراتها  أسطورة  ويرسّخ 
اليوم،  نتابعه  كما  الواقع،  لكن  والمسلمين. 
ــد أنــــــه لــــــولا هــــــذا الـــحـــلـــف الـــعـــســـكـــري  ــؤكــ يــ
الــضــخــم والـــواســـع الــنــطــاق لمـــا اســتــطــاعــت 
دولة الاحتلال أن تعربد في المنطقة. ويكفي 
الــتــذكــيــر بــأن أمــيــركــا وحــدهــا نــشــرت ثــاث 
مدمّرات برمائية في شرق المتوسط، وأربع 
أخــــرى فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، بــالإضــافــة إلــى 
من  ومجموعة  باليستية،  نــوويــة  غــوّاصــة 
المقاتلات،  من  وأســراب  الطائرات،  حاملات 
نشر  جانب  إلى  الحربية،  السفن  وعشرات 
جنودها في »الشرق الأوســط« الذين يقدّر 
عددهم بحوالي 50 ألف جندي في المنطقة.

ــة  ــافــ ــحــ وبـــــحـــــســـــب تــــــقــــــاريــــــر مــــــوقــــــع الــــصــ

الذين اشتروا بدورهم حقوق براءة الاختراع 
للاستفادة منها تجارياً واحتكارها. وأكبر 
 جيمس واط بــاع حقوق 

ّ
مثال على ذلــك أن

اختراع محرّكه البخاري الشهير، الذي كان 
الصناعية  الـــثـــورة  أدوات  أكــثــر  مــن  واحــــداً 
، إلــــى شـــركـــة كــــارون 

ً
ــمّـــيـــة فـــي بــريــطــانــيــا أهـ

لــلــصــنــاعــات المــعــدنــيــة الـــتـــي تــأســســت عــام 
1759، وتخصّصت في صناعة المدافع ذات 
ــى غـــدت واحـــدة 

ّ
الــســبــطــانــات الــقــصــيــرة، حــت

من كبريات الشركات في أوروبــا في القرن 
الــتــاســع عــشــر. هـــذه المــدافــع الــتــي انتجتها 
الملكية  البحرية  استخدمتها  الشركة  هــذه 
البريطانية في يناير/ كانون الثاني 1839 
 
ً
ــة

ّ
ــدن، لاســتــغــالــه مــحــط ــ ــتـــال مــيــنــاء عـ لاحـ

البخارية  للسفن  الحجري  الفحم  لتخزين 
عــلــى طـــريـــق الـــســـويـــس- بـــومـــبـــاي الــجــديــد 
حينئذ، وشارك جنود شركة الهند الشرقية 
في المعركة التي أسفرت بفضل مدافع شركة 
ــــارون عـــن مــقــتــل 150 مـــن دون أن يــصــاب  كـ
جنديٌّ بريطانيٌّ واحد ولو بخدش صغير.

ــارئ: وأيــــــن الــصــهــيــونــيــة  ــ ــقـ ــ قــــد يـــتـــســـاءل الـ
ــه؟... ألــم يــرســل وزيـــر الخارجية 

ّ
مــن هــذا كــل

البريطاني في الثاني من نوفمبر/ تشرين 
الشهيرة  الــعــام 1917 رســالــتــه  فــي  الــثــانــي 
ــى الـــلـــورد  »وعــــد بـــلـــفـــور« إلــ ـــ ــرفـــت بــ الـــتـــي عُـ
لــيــونــيــل دي روتــشــيــلــد، يُـــؤكّـــد فــيــهــا تعهد 
بــــاده إنـــشـــاء وطـــن قــومــي لــلــيــهــود؟ ... ولا 
يخفى على أحد ما فعلته )ولا تزال( عائلة 
روتــشــيــلــد الـــداعـــمـــة لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة 
ــة المــــــال والــــنــــفــــوذ فــــي دعـــــم كــيــان  ــبـ ــاحـ وصـ
 حكومات 

ّ
إن ــى 

ّ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، حــت

ى زمن 
ّ
الاحتلال المتعاقبة، منذ النكبة وحت

قــريــب، أطــلــقــت اســـم الــعــائــلــة عــلــى عـــدد من 
مرافقها العامّة عِرفاناً بالجميل. لكن، ربّما 
 تكشف 

ً
 إضافية

َ
لا يعرف كثيرون تفاصيل

النفوذ الكبير لعائلة روتشيلد وسيطرتها 
على سياسات العديد من الدول الأوروبية، 
عــلــى الــنــحــو الــــذي يــخــدم مــصــالــح الــعــائــلــة 

وزيادة أرباحها.
في كتابه »آل روتشيلد: أنبياء المال، 1798- 
 ،)1999 لــلــنــشــر،  بــنــغــويــن  دار  ج1،   ،1848
ـــح الــبــاحــث والمـــــــؤرّخ الأمـــيـــركـــي )مــن 

ِّ
يُـــوض

 عائلة 
ّ
أصل اسكوتلندي( نيل فيرغسون أن

الحروب  من حسمت مصير  روتشيلد هي 
كــانــت  فـــقـــد   .)1815-1803( الــنــابــلــيــونــيــة 
 
ً
كبيرة  

ً
ثـــروة تمتلك  اليهودية  الأســـرة  هــذه 

 ،UK declassified الاستقصائية البريطاني
فــقــد نـــشـــرت بــريــطــانــيــا حـــامـــات طـــائـــرات 
ذت 

ّ
ونف المتوسط،  شــرق  في  وسفناً حربية 

ة لـــدعـــم 
ّ
ــسّــــس فـــــــوق غـــــــــز ــة تــــجــ ــ ــلـ ــ ــة رحـ ــ ــائـ ــ مـ

المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة، ويــرجّــح استمرار 
هذا الدعم في سماء لبنان. كما نشرت لندن 
ــفـــون« لاعــــتــــراض الـــطـــائـــرات  ــايـ طــــائــــرات »تـ
الباليستية،  والصواريخ  المسيّرة  الإيرانية 
ــة ضــد  ــويــ ــجــ ــــات الــ ــربـ ــ ــــضـ وشــــــاركــــــت فـــــي الـ
الــحــوثــيــن فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، واعــتــرضــت 
الباليستية  والصواريخ  المسيّرة  الطائرات 
الملكي في  الجو  الإيرانية من قاعدة سلاح 
أكروتيري بقبرص، بالإضافة إلى تدريبها 
الجيش الإسرائيلي على أراضيها، ووجود 

فريق تجسّس بريطاني في إسرائيل. 
بطائرات  إســرائــيــل  زودت  فقد  فرنسا،  أمــا 
ــحــة مــن طــــراز هــيــرمــيــس 900 

ّ
مــســيّــرة مــســل

الفلسطينيين  إبـــادة  حملة  فــي  استخدمت 
ة، بحسب الموقع الفرنسي للصحافة 

ّ
في غز

منذ  وأرســـلـــت   ،Disdclose الاســتــقــصــائــيــة 
مــطــلــع الــســنــة الــجــاريــة حــامــلــة مــروحــيــات 
بـــرمـــائـــيـــة وفـــرقـــاطـــتـــن مــنــتــشــرتــن قــبــالــة 
جــزيــرة قــبــرص، إضــافــة إلــى نشرها عتاداً 
ــاف الــــبــــحــــر الأبــــيــــض  ــ ــفـ ــ ــي ضـ ــ عــــســــكــــريــــا فــ
تفاصيله،  عن  باريس  تفصح  لم  المتوسط 
ــم تـــخـــفِ مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي  ــي حــــن أنـــهـــا لــ فــ
اعـــتـــراض الــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المــســيّــرة 

الإيرانية، انطلاقاً من قاعدتها في الأردن.
ــا إســــرائــــيــــل بـــالـــطـــائـــرات  ــيــ ــانــ ودعـــــمـــــت ألمــ
المسيّرة »هيرون تي بي« لاستخدامها في 
ة، ويُرجح أنها 

ّ
حربها ضد المدنيين في غز

الحملة الإسرائيلية ضد  مستمرّة في دعم 
أن  المــؤســف  المنطقة.  لبنان وبــاقــي شــعــوب 
هذا التحالف الدولي ضد العرب والمسلمين 
الــراعــي للاستعمار  المــحــور  لا يتوقف عند 
الــصــهــيــونــي، بـــل تـــشـــارك فــيــه دول عــربــيــة 
وأخرى ذات أغلبية مسلمة، مثل أذربيجان 
ــان ونـــيـــجـــيـــريـــا الــــتــــي تـــوفـــر  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ وكـ
لإســـرائـــيـــل أكـــبـــر حـــصّـــة مـــن احــتــيــاجــاتــهــا 
النفطية، التي لولاها لما تحركت آلة الحرب 
ــــذي تــســمــح تــركــيــا  الإســرائــيــلــيــة؛ الــنــفــط الـ
أراضــيــهــا، رغم  بتدفق جــزء كبير منه عبر 
وشعاراتها  إسرائيل  التجارية  مقاطعتها 

الجوفاء. 
هــــــذه بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق الــــتــــي لا تــلــخــص 
بشكل شامل تفاصيل هذه الحرب الدولية 

وتهيمن  النابليونية،  الــحــروب  بــدايــة  قبل 
عــلــى تـــجـــارة الــســبــائــك. وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، 
ــايـــر روتـــشـــيـــلـــد دوراً فـــعـــالًا  لـــعـــب نــــاثــــان مـ
فـــي تــمــويــل المــجــهــود الــحــربــي الــبــريــطــانــي 
 السبائك 

َ
بــمــفــرده تــقــريــبــا، إذ نــظــمّ شــحــنــة

آرثــر ويلزلي في جميع أنحاء  إلى جيوش 
أوروبــــــــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــديــم مــعــونــات 
إلــى حلفاء  سرة  مُيَّ قــروض  مالية في شكل 
بريطانيا بلغت قيمتها ما يزيد عن تسعة 
مــايــن جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )مـــا يــعــادل 717 
اليوم(.  مليون يــورو، أو869  مليون دولار 
 ناثان، بفضل شبكة 

ّ
ويضيف فيرغسون أن

ى 
ّ
العائلة الــواســعــة فــي أنــحــاء أوروبـــا، تلق

نــبــأ هــزيــمــة نــابــلــيــون فــي واتــرلــو قــبــل يــوم 
ــــان الـــرســـائـــل الــرســمــيــة لــلــحــكــومــة.  مـــن إعـ
 الــفــوائــد المــالــيــة المــحــتــمــلــة لـــم تكن 

ّ
غــيــر أن

مـــن ضــمــن اهـــتـــمـــامـــات روتــشــيــلــد الأولـــــى، 
فنقل الأنباء إلى الحكومة. وفقاً لحسابات 
 الانخفاض المستقبلي 

ّ
ناثان روتشيلد فإن

السلام  أحــدثــه  الـــذي  الحكومي  لــاقــتــراض 
ــدات الــحــكــومــة  ــنــ ســيــخــلــق ارتــــــــــداداً فــــي ســ
الــبــريــطــانــيــة بــعــد اســـتـــقـــرار يــــدوم عـــامَـــن، 
ي 

ّ
المحل الاقــتــصــاد  هيكلة  إعـــادة  وسينهي 

بعد الحرب. اشترى ناثان على الفور سوق 
السندات الحكومية ثم انتظر عامَين، وباع 
الــســنــدات فـــي الـــســـوق عـــام 1817، وحــصــد 

أرباحاً بلغت )والكلام لفيرغسون( %40.
لــــم تـــكـــن فــلــســطــن المــــوقــــع الـــوحـــيـــد الــــذي 
قومياً  وطــنــا  الصهيونية  الــحــركــة  طرحته 
بداياتها  فــي  كــانــت  بــل  الــيــهــودي،  للشعب 
تتحدّث عن وطن بديل خارج أوروبــا، لكن 
ة هـــدف الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة  وفـــي مـــســـودَّ
الصهيوني  المؤتمر  إلــى  مــة  ــقــدَّ

ُ
الم الحديثة، 

 
ّ
أن المــجــتــمــعــون  ــــد  أكَّ  ،1897 عــــام  فـــي  الأول 
الــحــركــة تــســعــى »إلــــى إقــامــة وطـــن للشعب 
الـــيـــهـــودي فـــي فــلــســطــن بــمــوجــب الــقــانــون 
ة الــتــاريــخــيــة  الـــعـــام«، اســتــنــاداً إلـــى الـــقـــراء
نــشــأت  المـــيـــعـــاد.  لــهــيــكــل ســلــيــمــان وأرض 
الأثــريــاء  الــيــهــوديــة بفضل تمويل  الــوكــالــة 
ــة الـــديـــنـــيـــة  ــ ــايــ ــ ــدعــ ــ ــــود، ونــــشــــطــــت الــ ــهــ ــ ــيــ ــ الــ
ــاء الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة  ــمــ ــرّفـــة وزعــ ـــتـــطـ

ُ
الم

»أرض بلا شعب  بـــ  الذين وصفوا فلسطين 
كـــانـــت الأولــيــغــارشــيــة  بـــا أرض«.  لــشــعــب 
اليهودية منها، تدرك  الأوروبية، وتحديداً 
في  لفلسطين  المهمّ  الجغرافي  الموقعَ  جيّداً 
قناة  العالمية ومجاورتها  التجارة  خريطة 

الأورو  الحلف  هــذا  لــدول  بانخراط مباشر 
»الشرق  في مشروع  الصهيوني  أميركي   -
م أحــيــانــا  ــدَّ ــقــ ــد«؛ حـــــرب تــ ــديــ ــجــ الأوســـــــط الــ
إسرائيل  تخوضها  وكالة  حــرب  أنها  على 
أنها حربٌ  بالنيابة عن حلفائها، في حين 
بــشــراكــة كــامــلــة مــعــهــم. وهـــذا مــا قــد يجعل 
روســيــا، أقـــرب الــحــلــفــاء إلـــى إيــــران، تكتفي 
ـــت 

ّ
ــيــــر مــــبــــاشــــر إن شـــن بــــدعــــم عــــســــكــــري غــ

رغم  على طهران،  واسعاً  إسرائيل هجوماً 
تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــن مــوســكــو 
ــران مــنــذ اجــتــيــاح روســـيـــا أوكـــرانـــيـــا،  ــهـ وطـ
ل قريباً بتوقيع 

ّ
ورغم أن تحالفهما قد يُكل

معاهدة تعاون شامل بين البلدين.
الــتــي ولــجــت مجموعة  إيـــــران،  صــحــيــحٌ أن 
ــيـــا  ــكـــل مــــن روسـ الـــبـــريـــكـــس، ويـــجـــمـــعـــهـــا بـ
والـــصـــن مــجــمــوعــة مـــعـــاهـــدات اقــتــصــاديــة 
ــغـــت الاســــتــــثــــمــــارات  ــلـ واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وبـ
على  دولار  مليار   400 إيـــران  فــي  الصينية 
مــدى ربــع الــقــرن المــقــبــل، لكن هــذه المصالح 
المــشــتــركــة لا تــرقــى إلــــى مــســتــوى وجــــودي 
يــجــعــلــهــا تــفــتــح جــبــهــة آســـيـــويـــة، وإطــــاق 
شرارة حرب عالمية ثالثة في وقت لم تحسم 
بينما  أوكــرانــيــا،  روســيــا بعد حربها ضــد 
ومواجهة  تايوان  باحتواء  الصين  تنشغل 
بحر  فــي  مــواجــهــات  فــي سلسلة  الفيليبين 
الحيوي. أقصى  الجنوبي، مجالها  الصين 
ــه مـــوســـكـــو وبـــكـــن  ــ ــا يـــمـــكـــن أن تــــقــــوم بـ ــ  مـ
ــا  ــريــ ــكــ ـــســ دعــــــــــم طــــــــهــــــــران اقــــــتــــــصــــــاديــــــا وعـ
الـــدفـــاع  ــلـــومـــاســـيـــا، وأن يـــســـتـــمـــرّا فــــي  ودبـ
ــران فـــي الـــدفـــاع عـــن ســيــادتــهــا،  ــ  إيـ

ّ
عـــن حـــق

والتصدّي لأي محاولة لتمرير قرار يدينها 
في مجلس الأمن. 

ـــدرجـــت إيــــــران إلــــى ســـاحـــة المـــواجـــهـــة، 
ُ
اســـت

بأن  النظام  اقتناع  فــور  مرغمة،  ودخلتها 
ــفــــوذه فـــي المــنــطــقــة، بـــل ووجـــــوده  أمـــنـــه ونــ
ـــكّ، بــــعــــد ان  ــ ــحـ ــ ــوا عــــلــــى المــ ــحــ ــبــ أيـــــضـــــا، أصــ
ــة الاحـــتـــال ســيــادتــهــا في  ــ اســتــبــاحــت دولـ
سورية وطهران، وألحقت ضربات موجعة 
بحزب الله، درعها الواقي وأولى خطوطها 
الدفاعية. في مواجهة هذه الحرب الدولية، 
تعوّل إيران على ولاء أذرعها الشيعية في 
المنطقة، وعلى قدراتها العسكرية المتزايدة 
وحنكتها السياسية، وامتلاكها ورقة حرب 
النفط والمجاري المائية التي تجعل الحلف 

الصهيوني يحسب لها ألف حساب.
)كاتبة وباحثة مغربية في الدوحة(

ــة 
ّ
الــســويــس. لا يحتاج المــرء كثيراً مــن الأدل

 الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة تـــقـــوم على 
ّ
عــلــى أن

ريها 
ّ
العديد من منظ كان  بل  فكر علماني، 

 غلبة العنصر الأشكنازي 
ّ
شيوعيين. بيد أن

ــة تـــقـــوم عــلــى اقــتــصــاد  ــ ــــس دولـ ه أسّـ ــراء ــ ــ وثـ
بــالــغــرب مــن جهة،  رأســمــالــي بحت مرتبط 
القومية  ة  للهُويَّ أساساً  الدين  فكرة  وعلى 
 هـــذا 

ّ
 عـــلـــى أن

ّ
ــدل ــ ــا يــ ــمّـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، مـ

لترسيخ  وظيفي  بــدور  ليقوم  نشأ  الكيان 
أخــرى  بعبارة  )أي  الغربي  العالم  مصالح 
الأولــيــغــارشــيــة الــغــربــيــة( فــي هــذه المنطقة، 
 مـــشـــاركـــة كــــيــــان الاحــــتــــال 

ً
ويـــكـــفـــي دلــــيــــا

الإسرائيلي في العدوان الثلاثي على مصر 
بعد تأميم قناة السويس عام 1956.

للنفط  بــئــرٍ   
ُ

أوّل ــشِــف 
ُ
اكــت  1908 الـــعـــام  فـــي 

فــي الــشــرق الأوســــط، وتــحــديــداً فــي منطقة 
ــي إيـــــــران،  ــربــ ــنــــوب غــ مـــســـجـــد ســـلـــيـــمـــان جــ
وبــعــد ثــاث ســنــوات جــرى نقل النفط عبر 
نــشِــئــت فــي الــجــانــب 

ُ
أنــابــيــب إلـــى مــصــفــاة أ

 العرب. في دراسته »مائة 
ّ
الإيراني من شط

عـــام مــن الــنــفــط فــي الــشــرق الأوســــط، مركز 
جامعة  أوسطية،  الشرق  للدراسات  كــراون 
برانديس، ماسوشستس، العدد 24، 2008(، 
يـــقـــول الـــبـــاحـــث والأكــــاديــــمــــي روجـــــر أويـــن 
الكُبرى،  القوى  انتباه  لفت  الحدث  هــذا   

ّ
إن

وفـــي مُــقــدّمــتــهــا بــريــطــانــيــا، وعــلــى الأخـــصّ 
قواتها البحرية. ومع بداية الحرب العالمية 
الأولـــــــى، وقـــعـــت مـــنـــاوشـــات بـــن الــســلــطــنــة 
العثمانية وألمانيا من جهة، وبريطانيا من 
الأنابيب.   

ّ
للسيطرة على خــط أخــرى،  جهة 

 
ّ
مـــن بــــاب الاســـتـــنـــتـــاج، مـــن غــيــر المــمــكــن أن

اكتشاف هذا الحقل النفطي في إيران جرى 
دراســات  بــل سبقته  بــن عشيّةٍ وضحاها، 
وعــمــلــيــات تنقيب اســتــغــرقــت ســنــوات. هل 
 عن 

ً
كــانــت الأولــيــغــارشــيــات الــكُــبــرى غــافــلــة

هــــذا الاكـــتـــشـــاف، الـــــذي قــلــب الـــدنـــيـــا رأســـا 
على عقب؟ ... في هذه الفترة كانت الحركة 
الــصــهــيــونــيــة تــعــمــل لــحــشــد تــأيــيــد الــــدول 
فتقاطعت  فلسطين،  في  طها 

ّ
لمخط الكبرى 

المـــصـــالـــح وتـــشـــابـــكـــت. ولا يــحــتــاج أحــدنــا 
ــــالاتٍ لـــيـــعـــرف حـــجـــم الـــدعـــم  ــقـ ــ دراســـــــــاتٍ ومـ
 
ً
الغربي لكيان الاحتلال، لكن من يقف فعلا

وراء هـــذا الــدعــم هــو الــشــركــات الــكُــبــرى أيّــا 
كانت جنسياتها، التي ترى في هذا الكيان 

واحداً من أهم أدوات هيمنتها.
)كاتب ومترجم سوري(

هل الشرق الأوسط حقاً على شفا حرب عالمية؟

الأوليغارشية والصهيونية... التحالف التاريخي

استُدرجت إيران إلى 
ساحة المواجهة، 
ودخلتها مرغمةً، 
فور اقتناع النظام 

بأن أمنه ونفوذه 
في المنطقة، بل 

ووجوده أيضاً، 
أصبحوا على المحكّ

يؤكّد الواقع، كما 
نتابعه اليوم، أنه لولا 

هذا الحلف العسكري 
الضخم والواسع 

النطاق لما استطاعت 
دولة الاحتلال أن تعربد 

في المنطقة

أحكمت »براءة 
الاختراع« سيطرة 

الأوليغارشية على 
علاقات الإنتاج 

وأدواته، إيغالاً في 
سياسات الاحتكار 

طمعاً بفائض هائل 
من الأرباح

أدركت الأوليغارشية 
الأوروبية، وتحديداً 

اليهودية منها، 
الموقعَ الجغرافي 

المهمّ لفلسطين 
في خريطة التجارة 

العالمية
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